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 المـــوضــــــــــوع 

وَهَادِي   وَالْأَرْضِ،  مَاوَاتِ  السَّ وَنُورِ  وَالَأرْضِ،  مَاواتِ  السَّ بَدِيعِ  العَالَمينَ،  رَبِِّ  لِله  الحَمْدُ 
مَاوَاتِ وَالَأرْضِ،   ، وأَشْهَدُ  ، وَأَنْزَلَ الهُدَى عَلَى أَنْبِيَائِهِ وَمُرْسَلِيهِ أَقَامَ الكَوْنَ بِعَظَمَةِ تَجَلَّيهِ السَّ

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَصَفِي    اللُ أَنْ لََ إِلَهَ إِلََّ  هُ مِنْ  وحدَهُ لَ شَريكَ لَهُ، وأشهدُ أنَّ سَيْدَنَا مُحَمَّ
، وعلَى آلِهِ وَأَصحَابِهِ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ عليهِ   وباركْ   مْ خَلْقِهِ وَحَبِيبُهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ وسلِِّ 

ينِ   إِلَى يَومِ الدِِّ
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زْقِ،   فَإِنَّ غَرَضَنَا فِي هَذِهِ الخُطْبَةِ الحَدِيثُ عَنْ أَبْوَابٍ خَفِيَّةٍ وَمُهَجُورَةٍ تُفْتَحُ بِهَا أَبْوَابُ الرِِّ
زْقِ وَهُوَ صِلَةُ   وَقَدْ تَكَلَّمْنَا فِي الجُمُعَةِ المَاضِيَةِ عَنْ وَاحِدٍ مِنْ تِلْكَ الَأسْبَابِ الخَفِيَّةِ لِلرِِّ

زْقِ أَلََ وَهُوَ التَّقْوَى  وَنَتَكَلَّمُ اليَوْمَ عَنْ بَابٍ خَفِِّيِ  الرَّحِمِ،  .آخَرَ مِنْ أَبْوَابِ الرِِّ
ثْنَا عَنْهَا، وَإِنَّمَا حَدِيثُ   نَا اليَوْمَ وَلَيْسَ غَرَضُنَا اليَوْمَ الحَدِيثَ عَنِ التَّقْوَى وَحْدَهَا، فَطَالَما تَحَدَّ

زْقُ وَيُبَارَكُ فِ  عُ الرِِّ ماءُ بِهِ، وَيَنْزِلُ الغَيْثُ، وَيُوَسَّ يهِ. عَنِ التَّقْوَى بِاعْتِبَارِهَا سَبَبًا تُسْتَمْطَرُ السَّ
عَادَةِ وَالنَّجَاةِ، وَتَ  لُ الَأرْزَاقُ وَالبَرَكَاتُ، هِيَ سَبَبُ السَّ فْرِيجِ وَالتَّقْوَى مِفْتَاحُ الخَيْرَاتِ، وَبِهَا تَتَنَزَّ

دُورِ، الكُرُوبِ، وَشَرْحِ   التَّقْوَى حَارِسٌ لََ يَنَامُ، تَأْخُذُ بِاليَدِ عِنْدَ العَثْرَةِ، وَيُنْزِلُ اُلل بِهَا   الص 
   وَالرَّحْمَةَ.النِّعْمَةَ 
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زْقِ بِالمَعَاصِي وَالذ نُوبِ، فَإِنَّهَا سَبَبُ كُل  ضِيقٍ  فَيَا مَنْ تُرِيدُ رِزْقَ رَبِِّكَ، لََ تُغْلِقُ أَبْوَابَ الرِِّ
تَكْذِبْ  فَلََ  يُصِيبُهُ،  بِالذَّنْبِ  زْقَ  الرِِّ يُحْرَمُ  العَبْدَ  أَنَّ  وَاعْلَمْ  وَمِحنةٍ،  وَبَلََءٍ  وَلََ وَتَضْييقٍ   ،

إِلَى حَرَامٍ أَبَدًا، وَلْيَكُنْ دُعَاؤُكَ    تَتَنَمَّرْ، وَلََ تَتَكَبَّرْ، وَلََ تَحْتَقِرَنَّ أَحَدًا، وَلََ تَنْظُرْ   تَسْخَرْ، وَلََ 
 ".دَائِمًا: »اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الهُدَى والتَّقَى والعَفَافَ وَالغِنَى

ا تَتَأَتَّى تِلْكَ الوِقَايَةُ بِالَبْتِعَادِ  هَ وَإِذَا كَانَتِ التَّقْوَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ عَذَابِ الل وِقَايَةً، فإنَّ 
اللَََّّ   يُغْضِبُ  مَا  وَكُلِّ  وَالذ نُوبِ  الآثَامِ  التَّقْوَى  )عَنِ  ثَمَرَاتُ  تَتَحَقَّقُ  وَبِذَلِكَ  وَعَلََ(،  جَلَّ 

سُبْحَانَهُ:   رَب نَا  يَقُولُ  همِ  وَبَرَكاتُهَا، 
ْ
ي
 
ل
 
ا ع
 
ن
ْ
ح
 
ت
 
ف
 
ا ل
ْ
و
 
ق
 
ات
 
وا و

 
ن
 
 آم

ٰ
ى
 
ر
 
ق
ْ
 ال
 
ل
ْ
ه أ   

 
ن أ   

ْ
و
 
ل
 
}و
ضِ 

ْ
ر الْْ 

 
اءِ و

 
م
 
 الس

 
ن
ِّ
اتٍ م

 
ك
 
ر
 
:  (ب ا ، وَيَقُولُ عَزَّ وَجَلَّ

ً
ج
 
ر
ْ
خ
 
 م
 
ه
 
ل ل

 
ع
ْ
ج
 
 ي
 
ه
 
قِ الل

 
ت
 
ن ي

 
م
 
}و

  
 
ث
ْ
ي
 
 ح
ْ
 مِن

 
ه
ْ
ق
 
ز
ْ
ر
 
ي
 
  * و

 
سبِ

 
ت
ْ
ح
 
فَعَاقِبَةُ التَّقْوَى رِزْقٌ يَأْتِي مِنْ حَيْثُ لََ يَدْرِي   ،(  ۚ  لَ  ي

لُ أَوْ يَخْطُرُ بِبَالِهِ أَوْ يَكُونُ فِي حُسْبَانِهِ   !الِإنْسَانُ، وَمِنْ حَيْثُ لََ يَرْجُو أَوْ يُؤَمِِّ
يِّدَةُ هَاجَرُ أُم  سَيِّدِنَا    ؛اتَّقُوا اَلل عِبَادَ اللِ  يَرْزُقُكُمُ اُلل رِزْقًا حَلََلًَ طَيِّبًا وَاسِعًا! فَهَذِهِ التَّقِيَّةُ السَّ

لََمُ( أَطَاعَتْ أَمْرَ رَبِِّهَا سُبْحَانَهُ حِينَ أَسْكَنَهَا زَوْجُهَا الخَلِيلُ إِبْرَاهِيمُ )إِسْمَاعِيلَ   عَلَيْهِ السَّ
مِ، وَأَصابَهَا العَطَشُ وَالجُوعُ هِيَ  ) لََمُ( بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِ اِلل الْمُحَرَّ عَلَيْهِ السَّ

زَّاقُ مِنْ فَضْلِهِ، وَأَكْرَمَهَا مِنْ وَاسِعِ جُودِهِ، وَرَزَقَهَا وَوَلَدَهَا مِنْ   وَوَلدُهَا، فَأَفَاضَ عَلَيْهَا الرَّ
ر سُبْحَانَهُ لَهَا بِئْرَ زَمْزَمَ مَاءً طَيِّبًا، لََ يَزَالُ تَسِبُ فِي هَذِ حَيْثُ لََ تَحْ  هِ البُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ؛ فَفَجَّ

الِحُونَ فَيْرَتَوُونَ، وَيَدْعُونَ اللَََّّ تَعَالَى فَيُحَقِِّقُ لهُمْ مَا يَرْجُونَ   .يَشْرَبُ مِنْهُ الصَّ
وَإِنْ كَانَ فِي   عَةُ،  فَعَاقِبَتُهُ السَّ إِنْ كَانَ فِي ضِيقٍ  التَّقْوَى  يَرْزُقُكُمُ اُلل فَصَاحِبُ  اتَّقُوا اَلل 

أَنَا اُلل، إِذَا رَضِيتُ بَارَكْتُ، وَلَيْسَ لِبَرَكَتِي '    الَأثَرِ:مَرَضِ فَعَاقِبَتُهُ العَافِيَةُ، وَقَدْ جَاءَ فِي  
 " .ىمنتهَ 

لََمُ عَلَى خَاتَمِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ  لََةُ وَالسَّ   الحَمْدُ اِلل رَبِِّ العالَمينَ، وَالصَّ
 ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، ()صَلَّى اُلل عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
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زْقِ اتَّقِ اَلل فِي نَفْسِكَ  اتَّقِ اَلل فِي وَلَدِكَ، اتَّقِ   ،اتَّقِ اَلل فِي زَوْجِكَ  ،فَيَا مَنْ تُرِيدُ سَعَةَ الرِِّ
اتَّقِ الل فِي مُجْتَمَعِكَ؛ تَجِدْ عَاقِبَةَ التَّقْوَى رَشَدًا، وَتُذْقَ    ، اَلل فِي رَحِمِكَ، اتَّقِ الل فِي عَمَلِكَ 

لََمُ( حِينَ اتَّقَتْ رَبَّ   بَرَكَةَ  يِّدَةُ مَرْيَمُ )عَلَيْهَا السَّ زْقِ وَسَعَتَهُ، وَهَذِهِ هِيَ التَّقِيَّةُ الوَرِعَةُ السَّ هَا، الرِِّ
اعْتِبَارٍ  وَلََ  حِسَابٍ،  غَيْرِ  مِنْ  رِزْقَهَا  إِلَيْهَا  زَّاقُ  الرَّ سَاقَ  سُبْحَانَهُ،  أَمْرَهُ  لِقَوَانِينِ    وَأَطَاعَتْ 

الشَّ  وَفَاكِهَةُ  تَاءِ،  الشَّ فِي  تَأْتِيهَا  يْفِ  الصَّ فَاكِهَةُ  فَكَانَتْ  الَأعْوَامِ،  فِي فُصُولِ  تَأْتِيهَا  تَاءِ 
يْفِ، فَهُوَ سُبْحَانَهُ لََ تَنْفَدُ خَزَائِنُهُ، وَلََ يَعْزُبُ عَنْهُ عِلْمُ مَا يَرْزُقُهُ وَمَنْ يَرْزُقُهُ، مَنْ ذَ  ا  الصَّ

تِهِ؟ فَهُوَ الَّذِي يَخْشَى الفَقْرَ وَهُوَ قَرِيبٌ مِنْهُ؟ مَنْ ذَا الَّذِي يَخَافُ العَوَزَ وَهُوَ مُؤْمِنُ بِقُدْرَ 
زْقِ: الَّذِي يَقُولُ   :كُنْ؛ فَيَكُونُ، وَلله دَر  القَائِلِ  لِلرِِّ
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